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مفتتح: 
ثــمــة عــلاقــة دقــيــقــة تــربــط بــي قــدرة الإنــســان عــلــى الــتــفــكــيــر 
واســتــقــلالــه فــيــه , وبــي قــيــمــة الحــريــة وممــارســة مــقــتــضــيــاتــهــا .   
فــالإنــســان الــذي يمــتــلــك إمــكــانــيــة الــتــفــكــيــر المــســتــقــل , هــو ذلــك 
الإنسان  الذي يستطيع استعادة حريته وإنسانيته , ويستثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
طـاقـاتـه وإمـكـانـاتـه ف سـبـيـل تـكـريـس نـهـج الحـريـة ف الـواقـع الإنـسـاني 

  .
فـاسـتـعـادة الحـريـة بـكـل مـتـطـلـبـاتـهـا وآفـاقـهـا , تـبـدأ مـن الإنـسـان 
نـفـسـه , فـهـو الـذي يـقـرر قـدرتـه عـلـى الـتـحـرر والانـعـتـاق أو خـضـوعـه 
وأســتــقــلالــه واســتــعــبــاده لمــراكــز الــقــوى والــســلــطــات , وذلــك لأن " 
الـتـفـكـيـر الـسـلـيـم , هـو الـشـرط الأول لـلـقـوة ف الحـيـاة . مـن هـنـا ركـز 
الــقــرآن الحــكــيــم عــلــى أن الإيمــان بــال يــعــطــي صــاحــبــه الــتــحــرر , 
والــتــحــرر يــعــطــيــه الــــقــوة ( الــتــمــســك بــالــعــروة الــوثــقــى ) والــعــلــم 
( يـخـرجـه مـن الـظـلـمـات إلـى الـنـور ) .   ولـكـن أي إيمـان هـذا الـذي 
يـعـطـيـنـا الـقـوة والـعـلـم . إنـه الإيمـان الـواعـي , لا الإيمـان المـكـره عـلـيـه 
فـهـو الآخـر نـوع مـن الاسـتـعـبـاد والخـضـوع لـلـطـاغـوت . أرأيـت لـو آمـن 
شـعـب بـال لأن الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة فـيـه أجـبـرتـه عـلـيـه , هـل هـذه 
حـريـة أم اسـتـعـبـاد ?    بـالـطـبـع اسـتـعـبـاد , لأن هـذا الـشـعـب سـوف 
يـكـفـر بـال لـو أن الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة أمـرتـه بـالـكـفـر .   مـن هـنـا تحـدث 

 2



[ لاإكـراه ف  الـقـرآن ف بـدايـة الحـديـث عـن الحـريـة الـديـنـيـة وقـال 
الدين ] "  (1 ) . 

جذر الحرية : 
فــجــذر الحــريــة , هــو أن يــتــحــرر الإنــســان مــن كــل الــضــغــوطــات 
والأهـــواء والـــشـــهـــوات , الـــتـــي تـــدفـــعـــه إلـــى الخـــضـــوع والانـــســـيـــاق 
ورائـهـا ..   فـحـيـنـمـا يـغـمـر الإيمـان بـال عـز وجـل قـلـب الإنـسـان , 
ويـتـواصـل بـحـب واخـتـيـار مـع الـقـدرة المـطـلـقـة , تـنـمـو لـديـه الـقـدرة 
عــلــى الإنــعــتــاق مــن كــل الأشــيــاء الــتــي تــنــاقــض حــريــة الإنــســان .   
فـطـريـق الحـريـة الإنـسـانـيـة , يـبـدأ بـالإيمـان والـعـبـوديـة المـطـلـقـة لـلـبـاري 
عـز وجـل .. وذلـك لأن " كـل الأشـيـاء حـاضـرة عـنـده , لا يـغـيـب 
شيء منها عن علمه لأن الأشياء مكشوفة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــديه , فلا مجال 
لإخـتـبـاء الإنـسـان عـن ال ف أي عـمـل يـخـفـيـه , أو سـر يـكـتـمـه أو 
خــطــأ يــســتــره , لأن الإخــفــاء والــكــتــمــان  والــســتــر مــعــان تــلــتــقــي 
بـالحـواجـز المـاديـة الـتـي تحـول  بـي الـشـيء وبـي ظـهـوره ممـا لا مـجـال 
لـــتـــصـــوره ف ذات ال الـــذي يـــعـــلـــم خـــائـــنـــة الأعـــي ومـــا تـــخـــفـــي 
الــصــدور .    ولــعــل هــذا الإحــســاس هــو الــذي يــتــعــمــق ف وعــي 
الإنـسـان مـن حـركـة إيمـانـه فـيـمـنـعـه عـن الجـريمـة الخـفـيـة , والمـعـصـيـة 
المستورة , والنيات الشريرة التي تتحفز للإندفاع والظهور " (2) . 

مــن هــنــا وقــفــت الــنــصــوص الــقــرآنــيــة ضــد الإكــراه والــســيــطــرة , 
ودعـت الـنـبـي الأكـرم (ص) إلـى الـتـحـرك ف اجـواء الإبـلاغ والإقـنـاع 
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وحـركـة حـريـة الـفـكـر والـتـعـبـيـر .. إذ قـال تـعـالـى [ وقـل الحـق مـن 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ] .. (3) . 

[ فــذكــر إنمــا أنــت مــذكــر لــســت عــلــيــهــم  وقــال عــز مــن قــائــل 
بمسيطر ] .. (4) .  

[ أفــأنــت تــكــره الــنــاس حــتــى يــكــونــوا  وقــال تــبــارك وتــعــالــى 
مؤمني ]  .. (5) . 

ولـقـد حـدد ( جـودت سـعـيـد ) (6) . مـجـمـوعـة مـن الـفـوائـد مـن 
آية [ لا إكراه ف الدين ] منها : 

إنـهـا ف ظـاهـرهـا حـمـايـة لـلإنـسـان الآخـر مـن أن يـقـع عـلـيـه 1.
الإكـراه مـن قـبـلـك , ولـكـنـهـا ف بـاطـنـهـا حـمـايـة لـك أيـضـا 
مـن أن يـقـع عـلـيـك الإكـراه , فـهـي حـمـايـة لـلآخـر وحـمـايـة 

للذات من أن يقع على كل منهما الإكراه .  
يمـكـن فـهـم هـذه الآيـة عـلـى أنـهـا إخـبـار ولـيـس إنـشـاءً أي 2.

يمـكـن أن تـفـهـم عـلـى أنـهـا نـفـي ولـيـسـت نـهـيـا , ويـكـون 
بـذلـك مـعـنـاهـا إخـبـارا بـأن الـديـن الـذي يـفـرض بـالإكـراه 
لا يـصـيـر ديـنـا لـلـمـكـره فـهـو لـم يـقـبـلـه مـن قـلـبـه , والـديـن ف 
الـقـلـب ولـيـس ف الـلـسـان فـهـي بـهـذا الـشـكـل إخـبـار بـأن 
الــديــن لا يــتــحــقــق بــالإكــراه ومــن يــكــره إنمــا يــقــوم بــعــمــل 

عابث لا أصل له .    
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هـذا مـعـنـى الآيـة حـي نـفـهـمـهـا عـلـى أنـهـا إخـبـار ولـيـس إنـشـاءا أو 
أمـرا , كـمـا يمـكـن أن نـفـهـم الآيـة عـلـى أسـاس الإنـشـاء أي أن تـُفـهـم 
عـلـى أنـهـا نـهـي عـن الإكـراه , لأنـه لا يـلـيـق بـالـعـاقـل أن يـقـوم بـعـمـل 
عابث , ولأن فرض الإيمان والدين بالإكراه عبث فجدير أن ينهانـا 
ال عـنـه , فـيـكـون المـعـنـى نـهـيـا عـن ممـارسـة الإكـراه لـلآخـر , ونـهـيـا 

أيضا لنا عن أن نقبل الإكراه والخضوع له ..  
فـرشـد الإنـسـان فـردا ومـجـتـمـعـا , هـو مـن جـراء إلـتـزامـه بـحـريـتـه 
واحـتـرامـه الـتـام لحـريـات الآخـريـن .  فـحـيـنـمـا تـنـتـفـي كـل الـضـغـوطـات 
والإكـراهـات , يـتـحـقـق مـفـهـوم الـرشـد ف الـواقـع الخـاص والـعـام . 
فـالحـريـة بـكـل مـا تحـمـل مـن مـعـانـي إنـسـانـيـة نـبـيـلـة وقـيـم تـعـلـي من 
شــأن الإنــســان وكــرامــتــه , وتحــمــيــه مــن كــل نــزعــات الإســتــفــراد 
والإقـصـاء والـنـبـذ والإكـراه , هـي بـوابـة الـرشـد و وسـيـلـتـه ف آن .. 
وهـي الـتـي تـخـرج الإنـسـان مـن الـغـي , وتـخـلـق حـقـائـق الإسـتـمـسـاك 

بالعروة الوثقى . 
فـالمجـتـمـع الـذي يمـارس حـيـاتـه الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة والاقـتـصـاديـة 
والاجــتــمــاعــيــة , بــعــيــدا عــن كــل أشــكــال الإكــراه والــعــنــف  , هــو 
المجـتـمـع الـرشـيـد الـذي يـدافـع عـن حـقـوقـه ومـكـاسـبـه بـالحـريـة .. وبـهـا  

( الحرية ) أيضا يصون حرمات الآخرين  ومكاسبهم  . 
والـتـاريـخ يـحـدثـنـا أن كـل مـن يمـارس الإكـراه والـعـنـف لـلـدفـاع عـن 
ذاتــه , لا يــنــجــز مــراده ولا يــحــقــق هــدفــه , بــل تــرتــد عــلــيــه هــذه 

 5



المــمــارســات  أكــثــر ســوءا  ويــدخــل ف أتــون الــنــزاعــات  والحــروب  
والعنف  والعنف المضاد . 

 فـالاتحـاد الـسـوفـيـتـي  لـم يـسـتـطـع أن يـحـمـي ذاتـه مـن الـتـشـرذم 
والإنــقــســام والــتــلاشــي , مــع الــعــلــم أنــه يمــتــلــك أعــتــى الأســلــحــة 
وأطـورهـا  . فـهـذه الأسـلـحـة الـفـتـاكـة لـم تمـنـع الـشـعـوب المـنـضـويـة تحـت 
لــواء الإتحــاد الــســوفــيــتــي  مــن الــنــهــوض  ورفــض كــل أشــكــال الــقــهــر 
والإكــراه  ..فــالحــضــارات لا تــبــنــى بــالإكــراه , كــمــا أن الأفــكــار لا 
تـنـتـقـل بـالـقـسـر والـقـهـر .. فـمـا أكـثـر الامـبـراطـوريـات الـتـي انـهـارت 
وتـــلاشـــت  وأصـــبـــحـــت ف ذمـــــة الـــتـــاريـــخ  , بـــفـــعـــل اعـــتـــمـــادهـــا 

واستنادها على القهر والإكراه .. 
وف المـــقـــابـــل نجـــد أن هـــنـــاك أممـــا ودولا صـــمـــدت ف وجـــه كـــل 
عـمـلـيـات الـقـمـع والـقـسـر والإكـراه , لأنـهـا تـديـر شـؤونـهـا وتـسـيـر أمـورهـا 

بحرية وديمقراطية , وبعيدا عن  كل أشكال القهر والإكراه ..  
فـالحـيـاة دائـمـا لـكـل أمـة ومـجـتـمـع يـدار بـالحـريـة , ويـنـبـذ الإكـراه 
بــكــل صــنــوفــه وأشــكــالــه ومــســتــويــاتــه . ويــرتــكــب حــمــاقــة تــاريــخــيــة 
كـبـرى كـل مـن يـسـعـى إلـى إدخـال غـيـره ف ديـنـه أو مـذهـبـه أو حـزبـه 

بالإرغام والقهر والإكراه ..  
والحـريـة ف المـنـظـور الإسـلامـي , مـن الـقـيـم المـتـجـذرة ف جـبـلـة 
الإنــســان , إذ أنــه ( فــطــريــا ) يــرفــض الــتــســلــط والإســتــفــراد بــالــرأي 
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والإســتــبــداد , ويــحــب الــشــورى والمــشــاركــة , ويــثــنــى عــلــى المــبــادرة 
والقدرة على الفعل والعمل ونبذ العجز بكل صنوفه وأشكاله ..  
لـذلـك فـإن الحـريـة مـن الـقـيـم الأسـاسـيـة ف حـركـة الإنـسـان الـفـرد 
والجــمــاعــة , وبــهــا يــقــاس تــقــدم الأم وتــطــورهــا .. إذ لا يمــكــن أن 
يـتـحـقـق الـتـقـدم إلا بـالـتـحـرر مـن كـل مـعـوقـاتـه وكـوابـحـه , والحـريـة هـي 
الــعــنــوان الــعــريــض لــلــقــدرة الإنــســانــيــة عــلــى إزالــة المــعــوقــات وإنجــاز 
أســـبـــاب وعـــوامـــل الـــنـــهـــوض والإنـــعـــتـــاق . لـــذلـــك فـــإن المـــفـــردات 
الأســاســيــة الــتــي تــنــبــع مــن قــيــمــة الحــريــة , لا نــتــعــامــل مــعــهــا وفــق 
عــقــلــيــة ظــرفــيــة , آنــيــة , وإنمــا نــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا جــزءا مــن 
مـنـظـومـتـنـا الـعـقـديـة والـفـكـريـة , ولازمـة مـن لـوازم إيمـانـنـا الـعـمـيـق بـأن 
مـشـروع الإسـلام ف الحـيـاة شـامـل ومـتـكـامـل , ويـوفـر كـل مـتـطـلـبـات 

النهوض والتقدم ومستلزماتهما . 
ف معنى حرية التعبير : 

تـنـتـمـي مـقـولـة حـريـة الـتـعـبـيـر إلـى الحـريـات المـدنـيـة, الـتـي هـي مـن 
الحقوق الأصيلة لدى الإنسان الفرد والجماعة.  

ومــجــالات هــذه الحــريــة عــديــدة, مــنــهــا حــريــة المــعــتــقــد والــبــوح 
والــتــعــبــيــر عــن الــرأي والــفــكــر وممــارســة الــنــقــد وحــريــة الإعــلام بــكــل 
أشـكـالـه. لـهـذا نجـد أن هـنـاك الـعـديـد مـن الآيـات الـقـرآنـيـة, الـتـي 
تـوضـح بـشـكـل لا لـبـس فـيـه حـرمـة إكـراه أي شـخـص عـلـى تـبـنـي ديـن 
مــن الأديــان. فــالإســلام ديــن الحــق وهــذا لا ريــب فــيــه, ولــكــن لا 
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يـجـوز لأي أحـد مـهـمـا عـلا شـأنـه, أن يـكـره أحـدا عـلـى إعـتـنـاقـه. 
[ ولـو شـاء ربـك لآمـن مـن ف الأرض كـلـهـم  يـقـول تـبـارك وتـعـالـى 
جـمـيـعـا أفـأنـت تـكـره الـنـاس حـتـى يـكـونـوا مـؤمـنـي ](7). وقـال تـعـالـى 
[ قـال يـا قـوم أرأيـتـم إن كـنـت عـلـى بـيـنـة مـن ربـي وآتـانـي رحـمـة مـن 
  .(8) [ عــنــده فــعــمــيــت عــلــيــكــم أنــلــزمــكــمــوهــا وأنــتــم لــهــا كــارهــون 
وغـيـرهـا مـن الآيـات الـقـرآنـيـة الـتـي تـوضـح أن مـهـمـة الأنـبـيـاء والـرسـل 
هـــي الـــدعـــوة والـــتـــبـــلـــيـــغ, وأن إكـــراه الـــنـــاس والأقـــوام عـــلـــى الإيمـــان 
بـرسـالات الـسـمـاء, لـيـس مـن مـهـمـات الأنـبـيـاء والـرسـل. وحـيـنـمـا 
تـكـون اخـتـيـارات الـنـاس الـعـقـديـة سـيـئـة أو لا تـنـسـجـم ومـقـتـضـيـات 
الـدعـوة الـربـانـيـة كـمـا تـقـررهـا الآيـات الـقـرآنـيـة, فـإن الجـزاء مـوكـول إلـى 
الآخـرة. أي أن الـعـقـاب المـتـرتـب عـلـى بـطـلان اخـتـيـار الإنـسـان لـديـنـه 
وعـقـيـدتـه, هـو مـن اخـتـصـاص الـبـاري عـز وجـل ف الآخـرة. إذ يـقـول 
تـبـارك وتـعـالـى [ وقـل الحـق مـن ربـكـم فـمـن شـاء فـلـيـؤمـن ومـن شـاء 
فـلـيـكـفـر إنـا أعـتـدنـا لـلـظـالمـي نـارا أحـاط بـهـم سـرادقـهـا وإن يـسـتـغـيـثـوا 
يـغـاثـوا بمـاء كـالمـهـل يـشـوي الـوجـوه بـئـس الـشـراب وسـاءت مـرتـفـقـا ] 

 .(9)
وحـريـة الـتـعـبـيـر مـفـردة مـن المـفـردات , الـتـي تـؤكـدهـا قـيـمـة الحـريـة 
ف المـنـظـور الإسـلامـي . لـذلـك فـنـحـن يـنـبـغـي أن لا نـتـعـامـل مـع هـذه 
المـفـردة بـطـريـقـة إنـشـائـيـة أو دعـائـيـة , وإنمـا نتـعـامـل مـعـهـا بـاعـتـبـارنـا 
مـأمـورون بـتـحـقـيـقـهـا وصـيـانـتـهـا وتجـذيـرهـا ف واقـعـنـا الخـاص والـعـام .   
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والحـريـات وفـق هـذا الـتـصـور , لا يمـكـن أن نجـسـدهـا ونـتـمـثـلـهـا إلا وفـق 
ســيــاق حــضــاري وثــقــاف قــوامــه الإســلام وخــصــوصــيــاتــه الــثــقــافــيــة 

والمعرفية والاجتماعية ..  
والـبـاري عـز وجـل لا يـعـبـد حـق الـعـبـادة ف بـيـئـة اسـتـبـداديـة , إذ 
أن تـوفـر الحـريـات ,يـسـاهـم بـشـكـل أسـاسـي ف إنجـاز مـفـهـوم الـعـبـادة 
لـلـخـالـق عـلـى أكـمـل وجـه .  إذ أن الـكـثـيـر مـن المـفـردات الـتـي يـقـوم 
بـهـا الإنـسـان مـتـقـربـا بـهـا إلـى ال عـز وجـل , تـتـطـلـب مـسـاحـة مـن 
حـريـة الاخـتـيـار والـتـفـكـيـر ,حـتـى يـتـسـنـى لـلإنـسـان ممـارسـة وظـيـفـتـه 
الـعـبـاديـة بـصـورة مـخـلـصـة وبـعـيـدا عـن الإكـراهـات بمـخـتـلـف أنـواعـهـا 

وأشكالها . 
لـذلـك نجـد أن الأنـبـيـاء جـمـيـعـا حـاربـوا الاسـتـبـداد , ووقـفـوا ف 
وجــه كــل الــديــكــتــاتــوريــات , وعــمــلــوا مــن مــواقــع مــخــتــلــفــة لإرســاء 
دعـائـم الحـريـة لـلإنـسـان . .  و " لـقـد فـك الأنـبـيـاء جـمـيـعـا الـعـلاقـة 
بـــي الـــفـــكـــر والـــعـــنـــف , فـــحـــرروا مـــعـــركـــة الأفـــكـــار مـــن مـــعـــركـــة 
الأجـسـاد , وال تـعـالـى حـمـى الأجـسـاد مـن أن يـعـتـدى  عـلـيـهـا مـن 
أجــل الأفــكــار , فــلــم يــعــط لأحــد الحــق عــلــى جــســد الآخــر مــهــمــا 

كانت فكرته "  (10) .. 
وف ســبــيــل نــيــل الحــقــوق والحــريــات , لــم يــشــرع ال ســبــحــانــه 
وتـعـالـى لـلأنـبـيـاء ممـارسـة الإجـبـار والإكـراه , وإنمـا حــدد مـهـمـتـهـم 

ووظيفتهم ف الدعوة بالموعظة الحسنة والتبشير والنذير .  
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فــالــوظــيــفــة الــكــبــرى هــي هــدايــة الــبــشــر , بــوســائــل عــقــلــيــة  ـ
سـلـمـيـة , بـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن كـل أشـكـال الـضـغـط والاسـتـبـداد 

والقوة ..  
فــالحــريــة هــي الــهــدف والــغــايــة والــوســيــلــة ف آن . فــعــبــر حــريــة 
الاخـتـيـار نـعـمـق ونجـذر تحـرر الإنـسـان مـن كـل الـسـلـط والـديـكـتـاتـوريـات 

  ..
ووفــق هــذا المــنــظــور ,  يــكــون الجــهــاد بمــعــنــى الــدفــاع عــن كــل 
الحـقـوق والحـريـات , وتـوفـيـر الـبـيـئـة المـنـاسـبـة لـهـدايـة الإنـسـان وسـعـيـه 
الحـثـيـث لـلـقـضـاء عـلـى جـذور الاسـتـبـداد والـديـكـتـاتـوريـة .   وعـلاقـة 
الــبــاري عــز وجــل بــالإنــســان , هــي عــلاقــة الحــريــة والمحــبــة ولــيــس 

الإكراه والعنف .  
وعـلـى هـدى هـذا نـقـول : أنـه لا يـجـوز الـتـضـحـيـة بـحـريـات الأفـراد 
تحـت مـبـرر مـعـارك الخـارج وتحـديـاتـه الحـاسـمـة .   إذ أنـه لا يمـكـن أن 
نـــواجـــه تحـــديـــات الخـــارج بـــشـــكـــل فـــعـــال , إلا إذا وفـــرنـــا الحـــريـــات 

والحقوق لجميع المواطني .  
ولــعــلــنــا لا نــعــدو الــصــواب , حــي الــقــول أن مــجــالــنــا الــعــربــي 
والإســلامــي ف الــعــقــود الخــمــســة المــاضــيــة قــد قــلــب المــعــادلــة , إذ 
سـعـت نـخـبـتـه الـسـيـاسـيـة الحـاكـمـة , إلـى تـكـمـيـم الأفـواه والاسـتـبـداد 
بـالـرأي , وإقـصـاء كـل الـقـوى والمـكـونـات الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة تحـت 
دعـوى ومـسـوغ أن مـتـطـلـبـات المـعـركـة مـع الـعـدو الـصـهـيـونـي , تـتـطـلـب 
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ذلـك .  وأصـبـح شـعـار   ( لا صـوت يـعـلـو فـوق صـوت المـعـركـة ) هـو 
الـسـائـد . ولـكـن الـنـتـيـجـة الـنـهـائـيـة الـتـي وصـلـنـا إلـيـهـا جـمـيـعـا حـاكـما 
ومـحـكـومـا , أن هـذا الخـيـار الـسـيـاسـي لـم يـوصـلـنـا إلا إلـى المـزيـد مـن 
الـتـدهـور والإنـحـطـاط , وبـفـعـل هـذه الـعـقـلـيـة أصـبـح الـعـدو الـصـهـيـونـي 
أكــثــر قــوة ومــنــعــة , ودخــلــنــا جــمــيــعــا ف الــزمــن الإســرائــيــلــي بــكــل 

تداعياته الدبلوماسية والسياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية.  
فـتـصـحـيـر الحـيـاة الـسـيـاسـيـة والمـدنـيـة الـعـربـيـة والإسـلامـيـة , لـم 
يــزدنــا إلا ضــيــاعــا وتــشــتــتــا وضــعــفــا . ولــقــد دفــع الجــمــيــع ثــمــن هــذه 

الخطيئة التاريخية ..  
لـذلـك آن الأوان بـالـنـسـبـة لـنـا جـمـيـعـا أن نـعـيـد صـيـاغـة المـعـادلـة . 
فـلا انـتـصـار تـاريـخـي عـلـى الـعـدو الـصـهـيـونـي , إلا بـإرتـقـاء حـقـيـقـي 
ونـوعـي لحـيـاتـنـا الـسـيـاسـيـة والمـدنـيـة . فـإرسـاء دعـائـم الـديمـقـراطـيـة 
وصــيــانــة حــقــوق الإنــســان , وفــســح المجــال الــقــانــونــي لــلــتــشــكــيــلات 
الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة والـنـقـابـيـة والمـهـنـيـة , وتـنـظـيـم عـلاقـة الحـاكـم 
والمحـــكـــومـــي وفـــق أســـس دســـتـــوريـــة وقـــانـــونـــيـــة جـــديـــدة , تـــلـــحـــظ 

متطلبات الطرفي .     
كـل هـذه المـمـارسـات والمـتـطـلـبـات مـن صـمـيـم مـعـركـتـنـا الـتـاريـخـيـة 
والحـضـاريـة , وانـتـصـارنـا عـلـى الـعـدو الخـارجـي , مـرهـون إلـى قـدرتـنـا 
عــلــى إنجــاز هــذه المــتــطــلــبــات ف الــداخــل الــعــربــي والإســلامــي ..  
فـالـديـكـتـاتـوريـات لا تـصـنـع مـنـجـزات تـاريـخـيـة , وإن صـنـعـت سـرعـان 
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مـا يـتـلاشـى تـأثـيـرهـا مـن جـراء الـظـلـم والاسـتـبـداد وتـكـمـيـم الأفـواه 
وإمـتـهـان كـرامـة الإنـسـان .   ان الحـريـة بـكـل مـدلـولاتـهـا الـسـيـاسـيـة 
والـثـقـافـيـة والمجـتـمـعـيـة , هـي الـشـرط الـتـاريـخـي الـذي يـنـبـغـي أن نـوفـره 
ف مـجـالـنـا الاجـتـمـاعـي , حـتـى تـتـهـيـأ كـل الـظـروف  المـفـضـيـة إلـى 
تحـقـيـق الإنجـاز الـتـاريـخـي والحـضـاري  , وهـذا لا يـعـنـي أن الـديمـقـراطـيـة  
حـلا سـحـريـا وفـوريـا , وإنمـا  يـعـنـي إنـنـا خـطـونـا  الخـطـوة الـصـحـيـحـة  

الأولى ف مشوار البناء والتقدم . 
والـسـؤال هـو : مـا هـي مـعـايـيـر وضـوابـط حـريـة  الـتـعـبـيـر ف الـفـكـر 

الإسلامي المعاصر ? 
حـقـوق الإنـسـان  المـاديـة  والمـعـنـويـة  , حـيـث أن لـلإنـسـان 1)

الحـق ف الـتـعـبـيـر عـن آراءه  وأفـكـاره  وقـنـاعـاتـه ف الـفـضـاء 
والمجـال الـذي لا يـؤدي إلـى إنـتـهـاك حـقـوق الإنـسـان المـاديـة 
والمـعـنـويـة . فـحـريـة الـتـعـبـيـر , لا تـعـنـي الـسـمـاح بـالـتـعـدي 
عــلــى حــقــوق الآخــريــن وممــتــلــكــاتــهــم المــاديــة  والــرمــزيــة.   
فـالمـعـيـار الأسـاسـي والـنـاظـم لـعـمـلـيـة حـريـة الـتـعـبـيـر , إنـهـا 

منضبطة بضوابط حقوق الإنسان . 
ومــن المــطــلــوب دائــمــا أن لا نــنــظــر إلــى قــيــمــة حــريــة الــتــعــبــيــر 
الـسـيـاسـيـة والإعـلامـيـة , بـعـيـدا عـن الـضـوابـط الأخـلاقـيـة الـتـي مـن 

الضروري أن تراعى من جميع الأطراف والقوى . 
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فـحـريـة الـتـعـبـيـر لا تـتـمـاهـى مـع حـالات الـتـطـاول عـلـى المـقـدسـات 
وتجــاوز الــبــديــهــيــات  والــضــرورات الأخــلاقــيــة  . لــذلــك فــإن حــريــة 
الـتـعـبـيـر تمـارس وفـق مـنـظـور مـتـكـامـل يـجـمـع هـذه الـضـرورة  وضـرورات 
أخــرى  لا بــد  أن تــراعــى وتحــتــرم  .   لــذلــك مــن الأهــمــيــة  أن لا 
نـأخـذ هـذه الـقـيـمـة  بـشـكـل مـجـرد ,  وإنمـا نـعـتـبـرهـا جـزء مـن مـنـظـومـة 
مــفــاهــيــمــيــة مــتــكــامــلــة . فــحــريــة الــتــعــبــيــر جــزء مــن نــســق عــــام , 
تـتـكـامـل فـيـه المـفـردات والـعـنـاصـر , بـحـيـث يـتـشـكـل نـسـقـا ديمـقـراطـيـا 

متكاملا .  
فـ " نـحـن نـعـلـم أنـه بـغـيـر حـريـة الـفـكـر والـرأي وسـيـادة الـنـظـــام 
الــديمــقــراطــي , تــعــجــز الــثــقــافــة ـ أيــة ثــقــافــة ـ عــن تحــقــيــق تــراكــمــهــا 
الـطـبـيـعـي وإرتـيـاد آفـاق الإبـداع .    الـديمـقـراطـيـة صـنـو الـثـقـافـة وبـيـئـتـهـا 
الـطـبـيـعـيـة . ولـيـس مـعـنـى ذلـك أن الـثـقـافـة تمـلـك الحـق ف أن تـقـول مـا 
تـشـاء ولـو عـلـى حـسـاب مـقـدسـات المجـتـمـع والـدولـة , بـل هـي تمـلـك 
الحـق ف أن لا تـكـون هـذه المـقـدسـات سـبـبـا وظـيـفـيـا لـدى الـبـعـض ف 

وضع الكوابح أمام حرية الانتاج الثقاف " ..  (11). 
فــالحــريــة تــتــحــرك وتــعــمــل وتمــارس ف فــضــاء ونــطــاق الحــق ولا 
تـتـعـداه . وهـذا هـو الـذي يـفـسـر لـنـا قـيـام أحـدى عـشـر ولايـة أمـريـكـيـة 
بـتـشـريـع قـانـون ( أكـسـون ) الـقـاضـي بـتـقـيـيـد اسـتـعـمـال الإنـتـرنـت 
وحـصـره لـتـأمـي الحـشـمـة . كـمـا قـامـت جـامـعـتـا ( كـارنـيـغـي مـيـلـون ) 
و ( إكـسـفـرود ) بـوضـع ضـوابـط  لإسـتـخـدام الإنـتـرنـت , كـمـا قـامـت 
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شــركــة الــهــاتــف الألمــانــيــة بــقــطــع الخــطــوط  الــهــاتــفــيــة الخــاصــة بمــقــدم 
خــدمــة أمــريــكــي لحــمــلــة مــواد دعــائــيــة لــلــنــازيــة .    ودعــا الــبــرلمــان 
الأوروبـي إلـى تحـرك  عـالمـي لـضـبـط تـبـادل المـواد الإبـاحـيـة والـعـنـصـريـة 

على الإنترنت . 
فـالحـريـات مـصـانـة , وحـقـوق الإنـسـان مـصـانـة, وحـي الـتـزاحـم 
والـتـعـارض والـتـنـاقـض , تـقـيـد الحـريـات بـحـيـث تمـارس دون الإضـرار 
بـحـقـوق الآخـريـن  المـاديـة والمـعـنـويـة والـرمـزيـة .  فـالـنـص الـقـرآنـي أمـرنـا 
جـمـيـعـا , بـإحـتـرام الآخـريـن والمـغـايـريـن , بـل أمـرنـا الـبـر والـقـسـط بـهـم 
[ لا ينهاكم ال عن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذين لم يقاتلوكم ف  . إذ قال تعالى 
الـديـن ولـم يـخـرجـوكـم مـن ديـاركـم أن تـبـروهـم وتـقـسـطـوا إلـيـهـم إن 

ال يحب المقسطي ] (12) . 
" وقـد عـنـى الـبـر والـقـسـط الـضـمـانـات الـقـانـونـيـة لحـريـاتـهـم الـديـنـيـة 
والاجـتـمـاعـيـة , وحـقـهـم ف الـتـقـاضـي إلـى أبـنـاء مـلـتـهـم . فـبـقـيـة 
الأديـان الـقـديمـة كـلـهـا ف الأقـالـيـم الـتـي أفـتـتـحـهـا المـسـلـمـون .   وهـكـذا 
ظـهـرت مـنـظـومـة المـصـالـح الـضـروريـة الخـمـس لـدى الـفـقـهـاء المـسـلـمـي 
مـنـذ الـقـرن الـثـانـي عـشـر المـيـلادي وربمـا قـبـل ذلـك , وهـي حـق الـنـفـس 
, وحــق الــديــن , وحــق الــعــقــل , وحــق الــنــســل , وحــق المــلــك .   
وقـد قـال الـشـاطـبـي ( وهـو فـقـيـه مـالـكـي مـن الـقـرن الخـامـس عـشـر 
المـيـلادي ) إن هـذه المـبـادئ أو الحـقـوق أو الإلـتـزامـات ربمـا لـم تـكـن 
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خـاصـة بـالـشـريـعـة  الإسـلامـيـة , فـقـد قـيـل أن مـراعـاة ف كـل  مـلـة .. 
 . (13) "

إحـتـرام قـيـم الأمـة الـعـلـيـا : فـالحـريـة لا تـعـنـي الـتـفـلـت مـن 2)
الـضـوابـط والأخـلاق , وإنمـا تمـارس الحـريـة بـكـل مـسـتـويـاتـهـا 
ف نــطــاق هــذه الــضــوابــط والأخــلاق والــقــيــم .   ولــعــل مــن 
أهـم الـضـوابـط الـتـي تمـارسـهـا جـمـيـع الأم والـشـعـوب , هـو 
أحـتـرام مـقـدسـاتـهـا الـكـبـرى وصـون قـيـم الأمـة الـعـلـيـا . وذلـك 
لأن هـذه الـقـيـم , هـي الـتـي تـثـري مـضـمـون حـريـتـنـا وتـنـظـم 
الــعــلاقــة بــي مــجــمــوع الــقــيــم والمــبـــادئ بمــا يــصــطــلــح عــلــيــه 

( التفاضل بي القيم ) .  
فــآراء الإنــســان مــصــونــة , بمــعــنــى أن الإنــســان لا يــقــتــل بــســبــب 
آراءه ومـعـتـقـداتـه .. والآراء والأفـكـار والـقـنـاعـات , لا تـواجـه بـالـقـوة 
المـاديـة أو إسـتـعـداء الـسـلـطـات , وإنمـا بـالـرد الـفـكـري والحـوار المـتـواصـل 
وبــيــان أوجــه الخــطــل والــضــعــف ف الآراء المــتــداولــة . " ولا تــتــقــدم 
المـعـرفـة الإنـسـانـيـة إلا بـالتـنـاضـل بـي أصـحـاب الآراء المـتـخـالـفـة . أمـا 
إذا كـان الـنـاس جـمـيـعـا عـلـى رأي واحـد فـإن أحـدا لـن يـعـرف الحـق 
مـن الـبـاطـل , والـهـدى مـن الـضـلال , والاسـتـقـامـة مـن الإنـحـراف 

الفكري " (14) . 
فـالحـريـة حـق طـبـيـعـي مـن حـقـوق الإنـسـان , ولا يمـكـن لأي جـهـة 
ف المــنــظــور الإســلامــي أن تحــجــر عــلــى حــريــة الإنــســان أو تحــول دون 
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ممــارســة الإنــســان لحــريــاتــه . فــهــي مــن الحــقــوق الأصــيــلــة المــرتــبــطــة 
بـإنـسـانـيـة الإنـسـان . بمـعـنـى أن قـوام إنـسـانـيـة الإنـسـان هـي الحـريـة , 
وإي إنـتـهـاك لـهـذه الحـريـة , بـقـدر هـذا الإنـتـهـاك , تـنـتـهـك إنـسـانـية 
الإنــســان .   لــذلــك فــالــســبــيــل الــذي أرســاه الــديــن الإســلامــي , 
لــصــيــانــة إنــســانــيــة الإنــســان , هــو الحــريــة وعــدم مــنــعــه مــن ممــارســة 
حـقـوقـه ف الـتـفـكـيـر والـتـعـبـيـر والـبـحـوح بـآراءه والـدفـاع عـن قـنـاعـاتـه 
وأفـكـاره . ولا بـد أن نـدرك أن إنـكـار هـذه الحـقـوق ومـنـع الإنـسـان عـن 
ممـارسـتـهـا , لـيـس صـيـانـة لـلـعـقـيـدة والإسـلام , بـل هـو تـشـويـه للـديـن 

وإظهاره مظهر المنكر لحقوق الإنسان .  
فـصـيـانـة الـعـقـيـدة والـدفـاع عـن قـيـم الـديـن , سـبـيـلـهـمـا هـو إرسـاء 
دعـائـم الحـريـة , وفـسـح المجـال لـلـنـاس لـكـي يمـارسـوا حـريـتـهـم ويـصـونـوا 
كـرامـتـهـم .. ويـقـول المـرحـوم الـشـيـخ ( مـرتـضـى مـطـهـري )  أن " كـل 
مـدرسـة تـؤمـن وتـعـتـقـد بـأيـدلـوجـيـتـهـا لابـد لـهـا مـن حـمـايـة حـريـة الـفـكـر 
والـعـقـيـدة , وكـل مـدرسـة لا تـؤمـن بـهـذا تمـنـع حـريـة الـرأي . وأن مـثـل 
هـذه المـدارس تـريـد أن تحـصـر الـنـاس ف إطـار خـاص وتمـنـعـهـم مـن بـلـوغ 

رشدهم الفكري "  . (15) . 
وعـلـى المـسـتـوى الـفـقـهـي يـكـفـل الإسـلام حـق الـتـعـبـيـر المـؤسـسـي 
والـتـنـظـيـمـي , وذلـك لأن الـفـقـه الإسـلامـي يـشـتـمـل عـلـى إجـتـهـادات 
وتـعـبـيـرات فـقـهـيـة مـتـعـددة ومـتـنـوعـة , كـمـا " أن الـدولـة ف الإسـلام , 
وحــســب رأيــي وعــلــى خــلاف كــل مــا مــورس تــاريــخــيــا , بــدءا مــن 
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الــعــصــر الأمــوي , لــيــس دولــة شــمــولــيــة . الإســلام يــعــطــي لــلــدولــة 
أصــغــر مــســاحــة مــن الــســلــطــة عــلــى المــواطــن وعــلــى الإنــســان وعــلــى 
الجــمــاعــة . الأمــر الــذي جــعــل مــن الإنجــاز الحــضــاري ف الــتــاريــخ 
الإسـلامـي وكـمـا سـبـقـت الإشـارة إنجـازا مـرتـبـطـا بـالأمـة وبـالمجـتـمـع 
وبمـبـادرات الـنـاس  .  إن المـسـاحـة الـضـئـيـلـة الـتـي تـغـطـيـهـا الـدولـة هـي 
مـسـاحـة الـنـظـام الـعـام لـلـمـجـتـمـع والـتـي يـلـخـصـهـا تـعـبـيـر  : حـراسـة 
الـعـقـيـدة والـشـريـعـة . والحـراسـة لا تحـمـل مـعـنـى الـتـدخـل ف حـيـاة 
الـنـاس وعـقـائـدهـم . إنـنـا لا نـتـصـور دولـة إسـلامـيـة تـنـقـب عـن عـقـائـد 
الـنـاس أو تـتـحـول إلـى مـحـاكـم تـفـتـيـش كـالـذي حـدث مـثـلا ف مـحـنـة 
خـلـق الـقـرآن , حـيـث تـشـكـل ف مـجـلـس الحـاكـم مـا يـشـبـه المحـكـمـة 
التي تستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي أهل الرأي والفكر فيسئلوا عن أفكارهم , أو 
كـالـذي حـدث لـبـعـض حـالات الـصـوفـيـة . هـذا أمـر غـيـر مـشـروع . 
تـعـامـل الـنـاس عـلـى ظـاهـر الإسـلام مـالـم  يـظـهـر مـنـهـا مـا يـنـاقـض هـذا 

الظاهر " .. (16) . 
فـالإنـســـان لا يـقـتـل مـن أجـل أفـكـاره , إذ أن لـه الحـق الـتـام ف 
الاقـتـنـاع بـأي فـكـرة أو مـبـدأ . ولـكـن الـذي يـعـارضـه الإسـلام , هـو 
تجـاوز الـنـظـام الـعـام ومـحـاربـة الـنـظـام الـشـرعـي  .   والـذيـن قـتـلـوا ف 
الـكـثـيـر مـن حـقـب الـتـاريـخ , لـم يـكـن بـسـبـب آرائـهـم وأفـكـارهـم , 
وإنمــا بــســبــب عــوامــل ســيــاســيــة أخــرى , مــرتــبــطــة بــالــنــظــام الــعــام , 
وطـبـيـعـة الـسـلـطـة وبـنـيـتـهـا . لـذلـك نجـد أن الإمـام عـلـي بـن أبـي طـالـب 
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(ع)  لـم يـحـارب ويـرفـع الـسـلاح ف وجـه الخـوارج ويـقـتـلـهـم ويـقـاتـلـهـم 
إلا حــيــنــمــا تجــاوزوا حــريــة الــكــلــمــة والــتــعــبــيــر , وســعــوا  إلــى فــرض 
كـلـمـاتـهـم وقـنـاعـاتـهـم وتـصـوراتـهـم بـالـقـوة والـقـهـر والـعـنـف . فـلـقـد كـفـر 
الخــوارج الإمــام عــلــي ولــكــنــه لــم يــحــاربــهــم لــذلــك . ولــكــن حــيــنــمــا 
اسـتـبـاحـوا دم المـسـلـمـي , وتـعـرض الـنـظـام الـعـام لـلـخـطـر وقـف ف 
وجـــهـــهـــم . وقـــد وضـــح الإمـــام (ع) مـــوقـــفـــه  مـــن الخـــوارج ف هـــذه 
الـروايـة .. " فـقـد روي أن أصـحـابـه سـئـلـوه  عـن الخـوارج  : أمـشـركـون 
هـم يـا أمـيـر المـؤمـنـي .. قـال مـن الـشـرك فـروا .. قـالـوا أمـنـافـقـون ? 
قـال إن المـنـافـقـي لا يـذكـرون ال إلا قـلـيـلا ! قـالـوا فـمـن هـم يـا أمـيـر 
المــؤمــنــي ? قــال   أخــوانــنــا بــغــوا عــلــيــنــا فــقــاتــلــنــاهــم عــلــى بــغــيــهــم . 
فـأذكـروا عـنـي إذا لـقـيـتـمـوهـم مـن بـعـدي أنـهـم طـلـبـوا الحـق فـأخـطـأوه , 

أما القاسطون فقدطلبوا الباطل فأصابوه " .. (17) . 
ومـــع كـــل مـــا بـــدر مـــن الخـــوارج مـــن تـــصـــرفـــات وخـــروج عـــن 
الإجـمـاع الـوطـنـي والـديـنـي وإعـلانـهـم الحـرب الـضـروس ضـد الـشـرعـيـة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة , إلا أن الإمـــام عـــلـــي (ع) لـــم يـــكـــفـــرهـــم  
ويـخـرجـهـم مـن مـلـة الإسـلام .  فـحـيـنـمـا سـألـه الـسـائـل قـال : من 
الـكـفـر فـروا . ولـم يـعـتـبـرهـم مـنـافـقـي ويـشـن عـلـيـهـم حـرب الـشـائـعـات 
والأوراق الـصـفـراء , وذلـك لأن المـنـافـقـي لا يـذكـرون ال إلا قـلـيـلا 

وأولئك يذكرون ال كثيرا .  
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أقـصـى مـا قـالـه الإمـام عـلـي (ع) بـحـقـهـم أنـه ( لـيـس مـن طـلـب 
الحـق فـأخـطـأه كـمـن طـلـب الـبـاطـل فـأصـابـه ) .. فـالإكـراه مـهـمـا كـان 
شـكـلـه ومـسـوغـاتـه , لـيـس طـريـق الإيمـان . لـذلـك قـرر الـفـقـهـاء أن " 
الـكـافـر إذا أكـره عـلـى الإسـلام فـالـظـاهـر أنـه لـم يـحـكـم بـإسـلامـه سـواء 
كــان مــن أهــل الــكــتــاب أو لا ? إذ لا دلــيــل عــلــى قــبــول مــثــل هــذا 
الإسـلام . فـكـمـا لا أثـر لـكـفـر المـكـره عـلـيـه كـذلـك لا أثـر لـلإسـلام 

المكره عليه " (18) .  
أمـا بـالـنـسـبـة إلـى مـسـألـة الـردة وحريـة المـعـتـقـد , فـأرى أنـه مـن 
أفضل الآراء المعاصرة وأصوبها , التي ناقشت هذه المسألة مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
مـنـظـور فـقـهـي هـو رأي المـرحـوم الـشـيـخ مـحـمـد مـهـدي شـمـس الـديـن 
(19) . الـذي بـلـوره عـلـى الـشـكـل الـتـالـي : " يـجـب الـتـمـيـيـز بـي 
مــســتــويــي مــن تــغــيــيــر الــرأي والمــعــتــقــد : ـ مــســتــوى تــبــديــل الــرأي 
والــرجــوع عــن الإســلام كــرأي شــخــصــي لــلإنــســان , بــيــنــه وبــي 
نــفــســه , هــذا المــوقــف لا يــؤاخــذ عــلــيــه طــالمــا أن الأمــر لا يــصــل إلــى 

موقف الدعوة والتحريض على الإسلام ..  
 ـ مـسـتـوى الـردة حـيـنـمـا يـتـحـول المـرتـد مـن مـجـرد صـاحـب رأي 
إلـى داع ومـحـرض . وف هـذه الحـالـة يـكـون هـذا الإنـسـان قـد خـرج 
مـن دائـرة حـريـة الـرأي وحـريـة المـعـتـقـد إلـى مـسـاحـة أخـرى وهـي دعـوة 
الآخـريـن إلـى الإرتـداد , وهـذا يـدخـل ف الـتـقـيـيـم الـفـقـهـي ف بـاب 
الحـرابـة الـفـكـريـة , إذا صـح الـتـعـبـيـر أو ف بـاب الـتـخـريـب الـفـكـري 
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والـعـدوان الـفـكـري . هـنـاك آراء تحـكـم عـلـى المـرتـد بـالمـوت أو بـالحـبـس 
أو بــالــعــزل بمــجــرد أن يــعــرف عــنــه ذلــك  . ولــكــنــه رأي لا نــوافــق 
عـلـيـه . نـرى الـرأي الآخـر وهـو أن الـردة إنمـا تـكـون مـوضـوعـا لـلـمـؤاخـذة  
حـيـنـمـا يـعـبـر عـنـهـا المـرتـد بـنـحـو دعـائـي وتحـريـضـي لـلآخـريـن أن يـرتـدوا 

مثله .  
بـهـذا يـكـون المـرتـد هـنـا مـحـارب لـعـقـيـدة المجـتـمـع قـبـل أن يـكـون 
مـحـاربـا لـعـقـيـدة الـدولـة . هـذا المـوقـف مـوضـوع لـلـمـؤاخـذه ولا يـسـمـح 
بــالــتــنــوع أن يــصــل إلــى هــذه الــدرجــة . لا يمــكــن أن يــســمــح بمــوقــف 
يـدعـوا إلـى تـفـكـيـك أو إلـغـاء الأسـاس الـوجـودي لـلـمـجـتـمـع ولـلأمـة 
بــحــيــث لا يــعــود المــســلــم مــســلــمــا ولا المجــتــمــع الإســلامــي مــجــتــمــعــا 
إسـلامـيـا . لا يمـكـن لـعـقـيـدة أن تـشـرع إلـغـاء نـفـسـهـا . يمـكـن أن تـشـرع 
قـبـول غـيـرهـا والـتـعـايـش مـع غـيـرهـا . يمـكـن أن تـشـرع حـريـة الإعـتـقـاد 
بــهــا , ويمــكــن أن تحــتــمــل ف مــجــتــمــعــهــا الخــاص الأغــيــار الــذيــن لا 
يــعــتــقــدون بــهــا , ويمــكــن أن تــؤمــن لــهــم الــوضــع الحــقــوقــي المــنــاســب 
لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم الإنسانية والتعبير عن ذاتيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الخـاصـة ف الـعـبـادة والـثـقـافـة والـتـشـكـيـل الاجـتـمـاعـي .  أمـا أن يـصـل 
الأمــر إلــى تــشــريــع إلــغــاء الــذات , فــهــذا أمــر لا يمــكــن لــلإســلام أن 
يـقـدم عـلـيـه . وهـذا يـصـح عـلـى أيـة فـلـسـفـة أخـرى ف أي مـجـتـمـع آخـر 
. لا يـعـقـل أن تـشـرع إلـغـاء نـفـسـهـا لأنـهـا بمـجـرد أن تـفـعـل ذلـك تـكـون 
قـد عـبّـرت عـن عـدم صـدقـيـتـهـا وعـدم حـقـانـيـتـهـا . حـتـى لـو أخـذنـا 
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مـثـلا المجـتـمـعـات الـديمـقـراطـيـة الـغـربـيـة , هـل تـسـمـح فـلـسـفـتـهـا الـتـي 
تــصــدر عــن الــلــبــرالــيــة والمــذهــب الــرأســمــالــي ف الاقــتــصــاد لــقــوى 

وإتجاهات من شأنها أن تغير جوهر هذه الفلسفة ?  
أن الـسـمـاح بـوجـود أحـزاب شـيـوعـيـة مـثـلا ف بـلـدان رأسـمـالـيـة لا 
يــعــدو شــكــلا مــن أشــكــال ألــوان الــديمــقــراطــيــة . وهــو وجــود شــكــلــي 
يمارس حرية مضبوطة النتائج ولا تهدد أسس النظام وفلسفته .  

الإلـتـزام بـالإطـــار الـقـانـونـي الـذي يـؤطـر حـركـة المجـتـمـع 3)
بـكـل شـرائـحـه ومـسـتـويـاتـه ومـجـالاتـه . فـحـق الـتـعـبـيـر لا 
يـتـجـاوز الإطـار الـقـانـونـي الـذي رسـمـه المجـتـمـع لـنـفـسـه , وهـو 

الذي ينظم حركة المجتمع  ف الاتجاهات كافة .  
فـ " الحـريـة ف الـتـصـور الإسـلامـي أمـانـة , أي مـسـؤولـيـة ووعـي 
بــالحــق , والالــتــزام بــه , وفــنــائــه فــيــه . نــعــم إن الحــريــة بــالمــعــنــى 
الــتــكــويــنــي هــي إبــاحــة وإخــتــيــار أو هــي فــطــرة , فــقــد أخــتــصــنــا ال 
بـخـلـقـه تحـمـل الـقـدرة عـلـى فـعـل الخـيـر والـشـر . وكـانـت تـلـك مـسـؤولـيـة 
, أمـا بـالمـعـنـى الأخـلاقـي أو الـتـشـريـعـي فـهـي تـكـيـف حـسـب عـبـارة 
الأصـولـيـي .  الحـريـة : أن نمـارس مـسـئـولـيـتـنـا ممـارسـة إيـجـابـيـة , أن 
نـفـعـل الـواجـب طـوعـا  .  بـإتـيـان الأمـر واجـتـنـاب الـنـهـي , فـنـسـتـحـق 

درجة الخلفاء وأولياء ال الصالحي " (20) . 
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فـمـن خـلال هـذا المـنـظـور لـلـحـريـة بـكـونـهـا مـسـئـولـيـة وأمـانـة , نـحـن 
نـتـعـامـل مـع حـق الـتـعـبـيـر , فـهـو كـذلـك مـسـئـولـيـة  وأمـانـة , يـنـبـغـي لـنـا 

أن نستخدمها  أفضل إستخدام . 
فـحـق الـتـعـبـيـر لـيـس غـايـة نـهـائـيـة , وإنمـا هـو وسـيـلـة لإنجـاز شـهـود 
الإنــســان ف هــذه الأرض وخــلافــتــه  وتحــمــلــــه لــلأمــانــة والمــســئــولــيــة 
الـتـي حـمـلـهـا ال سـبـحـانـه وتـعـالـى لـلإنـسـان . إذ قـال تـعـالـى [ إنـا 
عـــرضـــا الأمـــانـــة عـــلـــى الـــســـمـــوات والأرض والجـــبـــال فـــأبـــي أن 
يـحـمـلـنـهـا وأشـفـقـن مـنـهـا وحـمـلـهـا الإنـسـان إنـه كـان ظـلـومـا جـهـولا ] 

 . (21)
لـهـذا مـن الـضـروري أن يـتـم الـتـعـامـل مـع هـذا الحـق الـعـظـيـم بـدافـع 
مــن الحــب والإخــلاص , حــتــى يــتــســنــى لــنــا جــمــيــعــا تحــقــيــق المــراد 

الأسمى لهذا الحق وللمنظومة المفاهيمية الإسلامية . 
فـالحـريـة هـي بـوابـة أن يـكـون الإنـسـان الـفـرد والجـمـاعـة , سـيـد 
نــفــســه ومــصــيــره , وهــي الــتــي تــدفــعــه إلــى إجــتــراح وســائــل الــتــطــور 
وأســالــيــب الــتــقــدم , وهــي مــعــيــار الــتــقــدم  لــلأفــراد والجــمــاعــات . 
والحـضـارات لا تـبـنـى بـدونـهـا , والـعـمـران لا يـشـيـد إذا غـابـت , فـهـي 

بوابة الحياة الكريمة والسعيدة  والمتطورة .  
ولا يمـــكـــن أن تـــتـــوطـــد أركـــان الـــديمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد 
المجــتــمــعــي , إذا لــم يــتــم الــتــشــريــع والحــمــايــة لحــريــة الــتــعــبــيــر وحــق 
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المـواطـن ( بـصـرف الـنـظـر عـن مـنـبـتـه ومـوقـعـه الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي 
والفكري ) ف التعبير عن آراءه ومواقفه وتصوراته للراهن والغد .  

نتائج أخيرة:  
الحــريــة ف الــرؤيــة الإســلامــيــة, لــيــســت بــعــيــدة عــن 1.

مـــرجـــعـــيـــة الـــتـــوحـــيـــد, وإنمـــا هـــي مـــنـــبـــثـــقـــة مـــن هـــذه 
المـرجـعـيـة, وهـي الـتـي تـعـطـي لـلـحـريـة مـعـنـى وهـدفـا 
وتـشـريـعـا. والـشـرك الـعـقـدي يـعـيـق مـن انـطـلاقـة فـكـرة 
الحـريـة ويـضـيـف لـهـا أبـعـادا ومـضـامـي مـنـاقـضـة لـلـمـفـهـوم 
الجـوهـري لـلـحـريـة. فـالحـريـة لـيـسـت تـفـلـتـا مـن الـقـيـم, 
وإنمـــا هـــي انـــســـجـــام تـــام مـــع الـــنـــوامـــيـــس والـــقـــوانـــي 

الاجتماعية والكونية.  
الحـريـة ف بـعـدهـا الـنـظـري وبـعـدهـا الـتـطـبـيـقـي, 2.

لــــيــــســــت مــــشــــروعــــا نــــاجــــزا, وإنمــــا هــــي مــــن 
المــشــروعــات المــفــتــوحــة عــلــى كــل المــبــادرات 
والابـداعـات الإنـسـانـيـة. مـن هـنـا فـإنـه لا حـريـة 
بـــــــدون أحـــــــرار, ولا ديمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة بـــــــدون 
ديمـوقـراطـيـي. وإن كـل حـريـة بـلا أحـرار, هـي 
حــريــة شــكــلــيــة, وأن كــل ديمــقــراطــيــة بــدون 
ديمــقــراطــيــي, هــي شــكــلــيــة أيــضــا. وإن حــجــر 
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الـزاويـة ف مـشـروع الحـريـة, هـو وجـود الإنـسـان 
الحــر الــذي يــتــرجــم قــيــم الحــريــة, ويــدافــع عــن 

مقتضياتها ومتطلباتها.  
إن الحـريـة كـمـمـارسـة مـجـتـمـعـيـة تـتـسـع وتـضـيـق 3.

مــن خــلال عــلاقــتــهــا بــقــيــمــة الــعــدالــة. فــلا 
عـدالـة حـقـيـقـيـة بـدون حـريـة إنـسـانـيـة, كـمـا أنه 
لا حــريــة بــدون عــدالــة ف كــل المــســتــويــات. 
فـالحـريـة هـي عـامـل مـحـرك بـاتجـاه إنجـاز مـفـهـوم 
الـعـدالـة ف الـواقـع الخـارجـي. كـمـا أن الـعـدالـة 
الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة, هـي 
الــــتــــي تــــكــــرس مــــفــــهــــوم الحــــريــــة ف الــــواقــــع 

الاجتماعي.  
فـالإنـسـان الـذي لا يـتـمـتـع بـالحـريـة, لا يـسـتـطـيـع إنجـاز عـدالـتـه. 
كــمــا أن الإنــســان الــذي يــعــيــش واقــعــا اجــتــمــاعــيــا بــعــيــدا عــن 
الـعـدالـة وتـسـوده حـالـة الـظـلـم, فـإنـه لـن يـسـتـطـيـع أن يـدافـع عـن 
حـريـتـه ويـجـذرهـا ف واقـعـه الـعـام. فـالحـريـة الـتـي تـؤدي إلـى الـظـلـم 
أو تــفــضــي إلــيــه لــيــســت مــطــلــوبــة. فــالمــطــلــوب دائــمــا هــو خــلــق 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مــن الــقــيــم كــالحــريــة والمــســاواة والــعــدالــة. 
والــتــضــحــيــة بــإحــداهــمــا مــن أجــل الأخــرى, يــؤدي إلــى بــروز 
مـشـاكـل اجتـمـاعـيـة أو سـيـاسـيـة أو هـمـا مـعـا. فـكـيـف نـؤسـس 
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لحـــريـــة لا تـــتـــعـــدى عـــلـــى حـــقـــوق وحـــريـــات الآخـــريـــن المـــاديـــة 
والمـعـنـويـة. وكـيـف تـقـبـض عـلـى الـعـدالـة بـدون الـتـضـحـيـة بـقـيـمـة 
الحـريـة. فـالحـريـة هـي جـزى مـن أجـزاء الـعـدالـة, ومـن يـطـلـبـهـا 

يطلب جزءا من العدالة.  
هــــذه الأســــئــــلــــة وغــــيــــرهــــا لا يمــــكــــن الإجــــابــــة عــــلــــيــــهــــا  الا 
بـتـطـويـر( مـجـال الـتـفـاضـل بـي الـقـيـم). وهـو مـن المجـالات الـتـي 
تحـتـاج الـى الـكـثـيـر مـن اعـمـال الـعـقـل والاجـتـهـاد لـبـنـاء مـنـظـومـة 
قـيـمـيـة مـتـكـامـلـة .بـحـيـث لايـحـدث تـعـارض بـي هـذه الـقـيـم 

على المستوى الخارجي. 
كـــمـــا أنـــه لا حـــريـــة ف أي فـــضـــاء اجـــتـــمـــاعـــي, بـــدون احـــتـــرام 
وصــيــانــة حــقــوق الإنــســان, فــهــي بــوابــة الــقــبــض عــلــى الحــريــة 
وممـارسـتـهـا. فـالحـريـة ف جـوهـرهـا, لـيـسـت مـقـولـة جـاهـزة, وإنمـا 
هــي إجــراءات وحــقــائــق وممــارســات تــتــمــســك بــحــقــوق الإنــســان 

وتدافع عنها.  
إن الحـريـة كـمـمـارسـة, لـيـسـت خـطـابـا يـلـقـى, أو ادعـاءا 4.

يدعى, وإنما هي إرادة إنسانية صلبة تتجه نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
الـتـمـسـك بـالحـريـة ومـقـتـضـيـاتـهـا. وحـيـث تـتـوفـر الإرادة 
الإنسانية المتجهة صوب الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرية, تتحقق بذات 
الــقــدر حــقــائــق الحــريــة. فــحــجــر الــزاويــة ف مــشــروع 
ممـارسـة الحـريـة, هـو الإرادة الإنـسـانـيـة. مـن هـنـا يـنـبـغـي 

 25



الاهـتـمـام بمـفـهـوم ( الـتـربـيـة عـلـى الحـريـة ), إذ أن المـهـمـة 
الـعـامـة المـلـقـاة عـلـى كـاهـل جـمـيـع الـنـخـب هـي تـربـيـة 

شرائح المجتمع المختلفة على الحرية.  
والتربية على الحرية تحتاج إلى: 

استعداد نفسي تام للقبول بكل مقتضيات الحرية.  ا.
الاطــلاع والــتــواصــل الــثــقــاف مــع المــنــجــز الــثــقــاف ب.

الإنــســانــي الــذي يــؤســس لخــيــار الحــريــة ويــبــلــور 
مضامينها.  

المـــوازنـــة الـــواعـــيـــة بـــي ثـــقـــافـــة الـــطـــاعـــة وثـــقـــافـــة ت.
المسؤولية.  

وخـلاصـة الـقـول: أن الحـريـة كـقـيـمـة فـرديـة ومـجـتـمـعـيـة, بـحـاجـة 
إلى من يدافع عنها, ويبشر ببركاتها.  
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